
  في باب النداء) أل ( 
   ) :أل ( حكم نداء ما فيه ) ١

الجمـع   ع، فقد ذهب البصريون إلى من) أل(اختلف النحويون في نداء الاسم المحلى بـ       
، لأن كلاً منهما يفيد التعريف ، ولا يجوز اجتمـاع تعـريفين علـى     )أل(بين حرف النداء و

رحمه االله  أن الألف واللام إنما منعهما أن يـدخلا  وزعم الخليل :" معرف واحد ، قال سيبويه
في النداء من قفة ، وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا فاسـق  أن كل اسم في النداء مرفوع معر لِب

يا أيها الرجل ، وصار معرفا لأنك أشـرت إليـه وقصـدت    وفمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ، 
هـذا ومـا   : كالأسماء التي هي للإشارة نحـو  قصده، واكتفيت بهذا عن الألف واللام ، وصار

أشبه ذلك، وصار معرفةً بغير ألف ولام لأنك إنما قصدت قصد شيء بعينه، وصار هذا بـدلاً  
واعلم أنه لا يجوز لـك أن تنـادي   :" ، وأما سيبويه نفسه فقد قال"في النداء عن الألف واللام 

يا أالله اغفر لنا ، وذلك من قبل أنه اسم يلزمـه  : اسماً فيه الألف واللام البتة ، إلا أنهم قد قالوا
الألف واللام لا يفارقانه ، وكثر في كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف والـلام  

وتابعهما المبرد في عدم جواز اجتماع تعريفين على المعرف الواحد ". التي من نفس الحروف
ف واللام لأنك إذا ناديته صار معرفا بالإشارة بمنزلة واعلم أن الاسم لا ينادى وفيه الأل:" فقال

فالنـداء علـى   ". يا ألرجل تعال: هذا ، وذاك ، ولا يدخل تعريف على تعريف فمن ثم لا تقول
رأي البصريين تخصيص ، والتخصيص ضرب من التعريف، لأنك إذا خصصت شـيئاً فقـد   

تكسـب الاسـم   ) أل(قد عرفْـتَ ، و  عرفته ، لأنك إنما قصدته بعينه ، وأنت لا تنادي إلا من
النكرة تعريفاً فكرهوا الجمع بين تعريفين ، فقالوا بعدم جواز اجتماعهما معاً لأن في كل واحد 

تفيد ) أل(فضلاً عن أن النداء خطاب موجه لحاضر ، و. منهما كفاية عن صاحبه في التعريف
مخاطب في ثالث غائـب، فلـو   تعريف العهد وهو معنى الغيبة ، لأن العهد يكون بين متكلم و

غني به في المنادى فاستُ) أل(جمعت بينهما لتنافى التعريفان ، ولهذا صار حرف النداء بدلاً من
زوا الجمـع  أما الكوفيون فقد جـو . هذا وشبهه:عنها وصارت كالأسماء التي هي للإشارة نحو

  : ر من الرجز لسماع ذلك في كلام العرب من نحو قول الشاع) أل(بين حرف النداء و
اكما أنا          إيكْتُ فيا الغلامانِ اللّذانِ فرابانا شَسر  

  : ، ومنه قول الآخر من الكامل)الغلامان(وهو قوله) أل(بـفباشر حرف النداء الاسم المعرف 
يا المل اسعبوالذي        عرفتْ له بيتُ العلا عدنان جالمتو ك  

  : ، ومنه قول الآخر)يا الملك(وهو قوله) أل(بـالنداء الاسم المعرف ) يا(فباشرت
  فديتُك يا التي تيمت قلبي             وأنت بخيلةٌ بالودّ عنّي

وبالاستناد إلـى  ) اللهأيا (، تشبيهاً بـ)التي( وهو قوله) أل(بـالنداء الاسم المحلى ) يا( فباشرت
وممـا  ) أل(تها أجاز الكوفيون الجمع بين حرف النـداء و من نصوص شعرية على قلّ ما مر ،
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بإجماع ، فدل ذلك علـى صـحة مـا     )يا أالله اغفر لنا(:يعضد دعواهم جواز القول في الدعاء
وهم يرون أن المعارف كلها تُنَكَّر عند النداء ثم تكون معارف بالنداء ، فـالتعريف  .ذهبوا إليه

به الكوفيون من النصوص  وقد خرج البصريون ما احتج. ميةلَنداء لا تعريف عفيها حادث بال
على أنه من باب حـذف الموصـوف وإقامـة    ) أل(المسموعة التي اجتمع فيها حرف النداء و
عبـاس يـا أيهـا    :(، وفي الثـاني ) فيا أيها الغلامانِ:(الصفة مقامه ، فالتقدير في البيت الأول

وقد خطَّأ المبـرد  ). يا حبيبتي التي تيمت قلبي:(أو)يا أيتها التي تيمت قلبي(:، وفي الثالث)الملك
كما نقـول  ) فيا غلامان اللذان فرا):(أل(قائل البيت الأول لأنه يرى استقامة البيت وصحته بغير

ّمن فهم المبرد للضـرورة الشـعرية وحصـرها فيمـا      يا رجل العاقل أقبل، هذا  الحكم متأت
  .اعر ولم يجد عنه مخلصاً يضطر إليه الش

من الشـذوذ فـي القيـاس    ) الذي(و) التي(وأما ابن يعيش فعد دخول حرف النداء على       
يا زيـد  (:يمكن أن ينادى موصوفهما وينوى بهما صفتين كقولك) الذي والتي(والاستعمال، لأن
يها الَّ ـ { :، ويقع صفة لأيها، نحو قوله تعالى)يا هند التي أكرمتني(و )الذي في الدار ــأَ يذ اينءـم واْن 

يها الَّذي نُزِّلَ علَيه الـذّكْر { ، و} ـأَ ويعضد قول ابن يعيش أنه شاذ في الاستعمال انتفاء وجود } ي ،
  .مثيل له 

) أل(إذا كان البصريون يمنعون نداء مـا فيـه   : وفي ضوء ما تقدم يبرز السؤال الآتي       
محتجين بعدم جواز الجمع بين تعريفين ، فما بالهم جوزوا إدخال حرف النـداء علـى اسـم    

ونداء اسـم الإشـارة وكلاهمـا    ) أل( الإشارة وهو معرفة أيضاً ؟ وما الفرق بين نداء ما فيه
أن تعريـف   :أحـدهما  :وجهـين  الجواب عنه من :" ابن يعيش عنه فقالمعرفة ؟ وقد أجاب 

الإشارة إيماء وقصد إلى حاضر لتعرفه لحاسة النظر وتعريف النداء خطاب لحاضـر وقصـد   
لواحد بعينه فلتقارب معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد ولذلك شبه الخليل تعريف النـداء  

 :والوجـه الثـاني  . قصد وإيماء إلى حاضر عينِالموضبالإشارة في نحو هذا وشبهه لأنه في 
أن يشير به الواحد إلى واحد فلما دعوته نزعت منه الإشـارة  ) هذا(وهو قول المازني أن أصل

عوضاً من نزع الإشارة ، ومن أجل هـذا لا  ) يا(التي كانت فيه وألزمته إشارة النداء فصارت
ابن عقيل قد أجاز حذف حرف النداء قليلا مع  على أن". بإسقاط حرف النداء ،هذا أقبل: يقال 

  . اسم الإشارة غير المتصل بكاف الخطاب
  :هي الآتية ) أل(يجوز فيها اجتماع حرف النداء و أربع صورواستثنى البصريون       

  :ثلاثة آراءوفيه ) يا أالله:(نداء لفظ الجلالة :الصورة الأولى
  :عوض عن همزة إله) أل(أن: أحدها      
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:" فيه كأنها من بنية الكلمـة فقـال  ) أل( لقد علل سيبويه جواز نداء لفظ الجلالة للزوم         
وذلك من قأنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه ، وكثر في كلامهم فصار كـأن الألـف    لِب

أن وك... واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف ، وليس بمنزلة الذي قال ذلك 
الاسم واالله أعلم إله ، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف والـلام خلفـاً   

ومعنى ذلك أن الألف ... يه أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف ، فهذا أيضاً مما يقو منها
فظ الجلالة لا تفارق ل) أل(ولأن". واللام في اسم االله تعالى بمنزلة شيء غير منفصل في الكلمة

) يا(النداء خاصة يجعل همزته للقطع فتظهر وجوباً مع ثبات ألف) يا(للزومها فيه فإن نداءه بـ
خالفوا مـا فيـه   :" قال سيبويه. في النطق والكتابة لنية الوقف على حرف النداء تفخيماً للاسم

  ". ، إذ لم يصلوا ألفه وأثبتوها)يا أالله:(الألف واللام حين قالوا
وتابع ابن جني سيبويه فيما ذهب إليه من أن الألف واللام في اسم االله عز وجل عـوض        

على وزن فعال ، واستدلّ لذلك عبـد القـاهر   ) إله(من الهمزة المحذوفة التي هي فاء الفعل في
إلا قلـيلاً فـي   ) الإله(والهمزة في حال الاختيار فلم يرد) أل(الجرجاني بعدم جواز الجمع بين

  : شعر، كقول البعيث بن حريث الحنفي من الطويلال
ولا د            كظبية أَن تكون معاذَ الإلهولا ع بِميةربر قيلة  

ومثل ذلك الناس، فإن أصله أناس ، فحذفت الهمزة وعوض منها الألف والـلام لأنـه لا        
  : كاملالأناس إلا في ضرورة الشعر ، كقول الشاعر من مجزوء ال: يقال 

  ناسِ الآمنيناعلى الأُ نلعإن المنايا يطَّ
ليست عوضاً من الهمزة إذ لو ) أل(غير أن أبا علي الفارسي احتج بالبيت السابق على أن     

ولـذا  ). يـا أالله (لنـاس دون اوبامتناع يـا  ) لهإ(منكراً دون) ناس(كانت عوضاً لم يجز أن يقال
يـا أالله  : منزلة حرف من بنية الكلمة عينها فجاز دخول حرف النداء عليها فيقـال ) أل(لتتنز

  : بقطع الهمزة كما أنشد الفراء قول بعضهم في الرجز
هو مبارك ومعلى اسم            اهك اللَّن سمهاللهُأيا  م   

مـن   على هذا المثال من البنـاء  ي بهتسم علم غير مشتق أُأن هذا الا:" والرأي الثاني       
غير أصل يرد إليه ، فينزل منزلة سائر الأسماء الأعلام ، وكما يجوز دخول حـرف النـداء   

نصاف ، ويرى الباحث أنه استند فيـه  قاله صاحب الإ" على سائر الأسماء الأعلام فكذلك ههنا
، فإنما دعي وفيه الألـف والـلام   وأما قولهم يا أالله اغفر لنا :" إلى قول المبرد الذي يقول فيه

ا غير بائنتين منه، وليستا فيه بمنزلتهما في الرجل لأنك فـي  ملا ترى أنه، ألأنها كأحد حروفه 
  ". الله ثابتتان ، وهو اسم علماالرجل تثنيهما وتحذفهما وهما في اسم 
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التـي  ) يـا (أللهم بحـذف  : على أن الأكثر في لغة العرب عند نداء لفظ  الجلالة أن يقال     
، }ضِرالأَو تاوـمالس راطفَ مهاللَّ لِقُ{للتنبيه في النداء وتعويضها ميماً مشددة في آخره ، قال تعالى 

فالهاء مبنية على الضم لأنه نداء ، ولا يجمع بينهما إلا في ضـرورة الشـعر وهـذا مـذهب     
وقـد  ) أمنا بخير(البصريين ، أما الكوفيون فعندهم أن الميم المشددة بقية من جملة محذوفة هي

كثر تداولها في كلامهم فحذفوا بعضها طلباً للخفة ، وليست الميم عوضاً مـن حـرف النـداء    
  :الجمع بينهما في قول أبي خراش الهذلي بدلالة 

إني إذا ما حا              أَقولُ يا أللَّلَأَ ثٌدامميا أللّه ، مه  
  :  قال ابن مالك.وهذا من الضرورات النادرة ، إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه

اللَّ والأكثرهبالتعويضِ              وشذَّ يا اللَّ مفي قريضِه م  
  : في النداء وهو كثير في الشعر كقول الراجز) اللهم(من) أل(وقد تحذف      

إن تَلا ه هذا رابع ا           أَمتَموقد أَتَ ه االلهُمام  
لقد ذهب المحدثون إلى أن هذه اللفظة صيغة متطورة عن أصلها فـي  :  والرأي الثالـث       

بقية من علامة الجمع في إحـدى  ) اللهم(، وأن الميم في) الوهيم(الذي هواللغة العربية القديمة 
لا سيما أن الرأي الشائع لـدى معظـم   و، وهو رأي جدير بالتأمل ) يم(رية القديمةاللغات الجز

المتخصصين في اللغات الجزرية الأمرية يرجح أن تكون اللغة العربية القديمة هي اللغة الجز .  
فـإذا  "  : لك فقد ذهب الدكتور مهدي المخزومي متابعاً الأب الكرملي إلى القولوتبعاً لذ       

جمع بين لللجمع المقصود به التعظيم ، كان ذهاب الكوفيين إلى جواز ا) اللهم(صح أن الميم في
وكانت الشـواهد التـي ذكروهـا بعيـدة عـن مطـاعن البصـريين أو         ، مقبولاً) يا(الميم و

مخاطبـاً   rم كما في قـول الرسـول   سمن الدعاء إلى القَ )اللهم(صيغةوقد تخرج ".تأويلاتهم
يقسـم بكـل    r، فكأنه "اللّهم أنتم من أحب الناس إلي :"جماعة من الأنصار مقبلين من عرس

  .أسماء االله الحسنى لتوكيد معنى الحب لتلك الجماعة
 ـ: الصورة الثانيةو ـ وهـي الجمـل المسـمى بهـا     : ةنداء الجمل المحكي  ) أل(المبـدوءة بـ

يا المنطلق زيد أقبل ، علـى طريـق   : فيمن سمي بذلك ، فإذا ناديته قلت) المنطلق زيد(:نحو
وأما الرجل منطلق ، فبمنزلة تـأبط شـراً ، لأنـه لا    :" على ذلك سيبويه وقال الحكاية ، نص

  ". يتغير عن حاله ، لأنه قد عمل بعضه في بعض
: في هذه الصورة أيضاً فنقول) أل(سمية مبدوءة بـان جملة ويدخل نداء العلم المنقول م      

كذلك فـي نـداء العلـم    ) أل(سر على بركة االله ، ويجمع بين حرف النداء و يا ألرجل زارع
لصاحب بن عباد، ويا ألهادي الخليفة العباسـي  أيا : إذا كانت جزءاً منه ، نحو) أل(المبدوء بـ
وزاد المبرد على الجمل المحكية ما . من العلم لحصل لبس في تعيين المنادى) أل(، ولو حذفت

١ 
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به ابـن مالـك   وصو ،لتي قامتأيا ألذي كتب ؛ ويا : ،نحو)أل(ء بـسمي به من موصول مبدو
ع صلته علماً في نـداء مسـمى   في شرح التسهيل بأن يشترط في الاسم الموصول أن يكون م

بالموصول مع صلته ، ويقدر بناؤه على الضم في محل نصب منع من ظهوره الحكاية لدخوله 
  . فرد العلممفي عداد الأشياء الملحقة بال

يا ألخليفة هيبة ، ويا ألمـأمون ذكـاء   : كقولك : نداء اسم الجنس المشبه به : الصورة الثالثةو
ابن مالـك  استحسن يا مثل الخليفة ، ويا مثل المأمون ، وقد : وتقديرهوبراعةً أحسن محاكاته ، 

 في الحقيقة محذوف وقد حلّ ىفالمناد). أل(لأنها في التقدير داخلة على غير عليها) أل( دخول
   .ه المضاف إليه فصار هو المنادى بعد حذف المضافمحلّ
 :كقول الشاعر: نداء الضرورة: الصورة الرابعة و

اس يا عبالملك المتووالَّ جله بيتُ ي        عرفتْذ العلا عدنان  
في الشعر ضرورة ، والكوفيون يجيـزون ذلـك محتجـين بالسـماع     ) أل(و) يا(فقد جمع بين

والقياس ، وقد فصل الباحث الحديث عنه عند مناقشته الخلاف في هذه المسألة بين المدرستين 
  .ث البصرية والكوفية في بداية هذا المبح

يرى الباحث أن ما أجازه البصريون من مواضع جمع فيها بين حرف النداء والمعـرف         
فيها من التكلف والتحمل مما لا تطيقه قواعـد اللغـة ولا يألفـه     –باستثناء لفظ الجلالة  -بأل

طوتها ة التي تحفظ للغة هيبتها وسعتأسيس القواعد النحوية المني فيمتكلمو العربية ؛ فقد دأبوا 
ثم أخذوا ينسلون مما بنوا القاعدة تلو الأخرى ، فما بالهم يتصنعون تخريجات لا مسـوغ لهـا   
لهدم قاعدة أصلوها بالاستناد إلى كلام العرب الموثوق بهم في عصر الاحتجـاج ومـا حفـظ    

 ـ  ) أل(، تمنع الجمع بين حرف النداء و) القرآن الكريم(دستور المسلمين التعريـف فيمـا سموه 
لم تحفظ لنـا المصـادر    .ي بهذا الاسم لمن سمّ) المنطلق زيد:(بنداء الجمل المحكية من نحو

أن العرب أطلقوا مثل هذه التسمية ، ولكنها تسـمية   –الباحث  هبحسب ما اطلع علي  –العربية 
صل قاعدة نحويـة علـى   ؤقائمة على الافتراض والاحتمال ولا يصح في مثل هذه الحالة أن ت

نه نادر الوقـوع فـي   إف) أل(بـوأما نداء اسم الجنس المشبه به المقترن . غير مألوفة  فرضية
واشترط المحققون أن يـذكر معـه   . اللغة العربية على ما رواه ابن هشام في أوضح المسالك

وجه الشبه وهو على ندرته فيه من التكلف ما يجعل الضوابط اللغوية تخرج عن كونها معياراً 
لضرورة الشعر فلا يمكن التسـليم  ) أل(وأما ما روي من نداء ما فيه. الدارسونواضحاً يسلكه 

إلا في القرن السادس الهجري فيمـا أثبتـه    به والاطمئنان له لأن أغلبه مجهول القائل ولم يرو
  :                       نصاف باستثناء بيت واحد رواه سيبويه لا يمكن تغاضيه هوصاحب الإ

  يعنّ بالودّ لتي تَيمت قَلبِي          وأنت بخيلةٌفَديتُك يا ا
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 ، إذ الأصـل فيـه   وإقامة الصفة مقامه) المنادى(وصوفوقد تأوله البصريون على حذف الم
  ).    فديتك يا أيتها التي تيمت قلبي(

يرد جل للذات العلية من غير أصل توأما نداء لفظ الجلالة فيرى الباحث أنه اسم علم مر      
خاصة عليه ويخرج للدعاء ، والدليل على ذلك من الوجـوه  ) يا(إليه فيجوز دخول حرف النداء

  :الآتية
ـه سـميا    { :نه تعالى نفى أن يتسم أحد باسمه فقالإ -١ ـم لَ ) هللا(أي هل تعلم شيئاً يسمى  }هـلْ تَعلَ

  . لاغيره ؟ 
اسم مخصوص به غير صفة ، وجميـع  ) االله( إن أسماء االله عز وجل كلها صفات ، وقولنا -٢

  }حسـنى اء الْسمـأه ال ْـلَّ ـلو{:أسمائه تنسب إلى هذا الاسم ولا ينسب هو إلى شيء منها، قال تعالى
لَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى{ : وقال لَه إِ  .}اللَّه لَا إِ

لا إلـه إلا  :لأن المعنـى حينئـذ  لو كان الاسم مشتقاً لما حصل التوحيد بكلمة الشهادة فقط  -٣
الموصوف بهذه الصفة، وهذا عام لا يقتضي الحصر والوحدة فيحتاج إلى أمر خارج يفيدهما ، 
لذا يجب القول بارتجاله ليكون علماً على ذات معينة متحدة لا تقبل الشـركة والتعـدد بوجـه    

في زيد لكونه ) زيدلا كريم إلا (فيحصل الحصر والتوحيد كما يحصل حصر الكريم في قولك 
معرفة لأن الأسماء المرتجلـة موضـوعة أعلامـاً لا    ) االله(في) أل(وعلى هذا لا تكون.  علماً

 . تحتاج إلى أداة تعريف
ه لها المازني بعقله المدرك وتفهمه لأساليب الكلام تنب) الإله(فضل مزية على) االله(إن لاسم -٤
وسبطليوسي عن الزجاجي عـن الزجـاج عـن المبـرد     ة علمه، فقال فيما نقله ابن السيد الع
 ـ : فقال لـي )هـ ٢٥٧ت(سألني أبو الفضل الرياشي: سمعت المازني يقول:"قال نهي أن  تَلـم

لـو كـان   : ف بحذف الهمزة كما يقول أصحابك ؟ فقلـت  فّثم خُ) الإله(تعالى أصله) االله(يكون
ألا . مخففا منه لكان معناه في حال تخفيف الهمزة كمعناه في حال تحقيقهـا لا يتغيـر المعنـى   

فضـل مزيـة علـى    ) االله:(بمعنى واحد ، ولما كنت أعقل بقـولي ) الأناس(و) الناس(ترى أن
 وقوله ،}افًاكع هيلَع تلْي ظَذالَّ كهِـلَى إِلَإِ رظُانْو{: د استعمل لغير االله في قولهقورأيته ) الإله:(قولي

}  ـو ه م ـر أَ يا ختُنـه أَال إلا للباري تعالى علمت أنه علم وليس بمأخوذ مـن  ) االله(ولما لم يستعمل }ء
  ".    الإله
  ): أل (بـ أحكام تابع المنادى المعرف )٢
) أي(هو كلمـة  –المنادى -هإذا كان التابع نعتاً ومنعوتَ:المنادىوجوب الرفع مراعاة للفظ  -١
يها  {: نحو قوله تعالى) أل(لنداء ما فيه أو اسم إشارة للمذكر أو للمؤنث جعل وصلةً) أية(أو ــأَ ي

١ 
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يتُها النفْس الْمطْمئنةُ{ : ، وقوله تعالى}الناس اعبدواْ ربكُم  ـأَ ةً     %يـي ضرةً مـي اضر  بِّـك ي إِلَى رجِعار{، 
يا أيها الرجل ، ويا أيتها المرأة ، ويا هذا الرجل ، ويا هذه المرأة ،إن كـان المـراد   : وقولك 

فأي ههنا فيما زعم الخليل رحمه االله كقولـك يـا هـذا ،    :"نداء الرجل أو المرأة ، قال سيبويه
وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع ، لأنـك لا  .ا والرجل وصف له كما يكون وصفا لهذ

الرجـل  وتستطيع أن تقول يا أي ولا يا أيها وتسكت ، لأنه مبهم يلزمه التفسير ، فصار هـو  
الأصـل  :" وقد أوضح السيرافي قول سيبويه هذا فقال .   "بمنزلة اسم واحد كأنك قلت يا رجل

الرجل فلم يمكن نداؤه ، من أجـل الألـف والـلام ،    في دخول يا أيها الرجل أنهم أرادوا نداء 
، وجعلوه الاسـم  وصلة إلى نداء الرجل على لفظه) يأ(وكرهوا نزعهما وتغيير اللفظ فأدخلوا

لتكون دلالة على خروجها عما كانت عليه في ) ها(المنادى، وجعلوا الرجل نعتاً له ، وألزموها
  .ضافة كقولك أي الرجلين وأي القوميقصد الإ ، "الكلام ، وعوضاً من المحذوف منها

يلاؤه ها إمما سبق يتضح أن المنادى إذا كان مبنياً على الضم لفظاً وجب رفع تابعه ، و       
ما باسم جـنس  إالمحذوف ، أو توكيداً لمعنى الدعاء ، ويوصف  ما عوضاً عن مضافةإالتنبيه 
يها النبِـي  {:نحو قوله تعالى) أل(ـمحلى ب ـأَ ي  ـه نحـو قولـه   )أل(، أو باسم موصـول ذي }اتَّـقِ اللَّ

يِه الذّكْر{:تعالى يها الَّذي نُزِّلَ علَ ـأَ ألْ(، أو باسم إشارة عارٍ من كاف الخطاب منعـوت بـذي   } ي (
  :   كقول طرفة بن العبد من الطويل

  أَنتَ مخْلدين أشهد اللّذات هلْ أو  ألا أيها ذا الزاجِري احضرِ الوغَى   
     االلهُ فيك يا أيها الرجـلُ  : صفة صفتها نحوفي يجب كذلك  وكما يجب رفع صفة أي بارك

التي هي صفة للصفة ، وقد أجاز المـازني النصـب   ) الجواد(الجواد ، إذ يتعين الرفع في كلمة
  .ىمراعاة لمحل المناد) أل(المرفوع الواقع نعتاً إن كان مقترناً بـ) أي(في تابع

وجب بناؤه على الضـم  ) أل(وإذا كان المنادى اسم إشارة يراد جعله وصلة لنداء ما فيه       
الجنسية على النعت وجوباً مراعاة للفـظ  ) أل(ورفع تابعه المقترن بـ ،المقدر في محل نصب

لْ ، فالزائر نعت مرفوع لأنه ب: ر نحوالمنادى المبني على الضم المقدتمه منزلـة  يا هذا الزائر
  : ومنه قول عبيد بن الأبرص . المنادى المفرد المقصود ، لا يصح نصب لفظه نصباً مباشراً 

  يا ذا المخوفُنا بمقتلِ شيخه         حجرٍ تمنِّي صاحبِ الأحلامِ

وينعـت باسـم موصـول    . الواقع نعتاً) لمخوفناا(وهو قوله) أل(بـ فرفع تابع المنادى المقترن
يا هذه التي حفظت العهد، ويجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إليـه فـي   : نحو) أل(بـ مبدوء

عطف بيـان إن  )أل(ويجوز إعراب تابع اسم الإشارة المبدوء بـ. الإفراد والتذكير وفروعهما
) أل(كان جامداً ، والأحسن إعرابه نعتاً إن كان مشتقاً ، ولا يجوز النعت بمـا دخلـت عليـه   

  . لغلبة نحو الصعق واللات الزائدة للّمح أو ا
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  : وفي ذلك قال بن مالك       
أل(وأيها مصحوب( ص هفَبعد          بالرفعِ لدى ذي المعرفه يلزم  

  درهذا ي ىبسو )أي(:ووصفُ           ورد )أيها الذي) (أي هذا(و
  هفيتُ المعرفإن كان تركها ي          ـهوذو إشارة كأي في الصف

 ـ النعت المضاف المقـرون : أحدهما : نوعانوهو : جواز الرفع والنصب  -٢ ، لأن )أل(بـ
) الكـريم (يا زيد الكريم الأبِ برفع: الغالب عليه الاشتقاق ، إذ إن إضافته غير محضة ، نقول

الكرم ، برفع كلمة  ونصبه ، ويا حاتم مراعاة للحركة اللفظية الظـاهرة فـي   ) الواسع(الواسع
المنادى من غير أن يتأثر النعت ببناء المنادى ، وبنصبها مراعاة لمحل المنـادى الـذي هـو    

وصفوه بالمعرفة ، وأجـروه مجـرى    موذكر سيبويه عن يونس أنه:" قال أبو حيان. النصب 
  ."ونصبه) أل( ه ذي العلم المفرد في جواز رفع نعت

وجاز فيه الرفـع علـى لفـظ    ): أل(ما كان مفرداً من نعت أو عطف مقرون بـ:والثاني    
) الظريـف (يا زيد الظريفَُ ، والظريفَ برفـع : نقول في النعت. المنادى والنصب على محله 

  : ومنه قول جرير من الوافر  .ونصبه
مامةَ فما كعب بن وابن سعدى          بأجود يا منك عالجوادا مر  

ذلك على جـواز الرفـع    فدلّ )الجوادا(فجاء بتابع المنادى المفرد المبني على الضم وهو قوله
  : ومنه قول رؤبة بن العجاج من مشطور الرجز ).أل(بـ والنصب في تابع المنادى المقترن

كَيا حالوارثُ م عن عبد الملك  
فيجوز فيه الرفـع والنصـب بإجمـاع    ) أل(المنسوق المحلى بـوأما تابع المنادى المفرد      
راجـح عنـد الخليـل    ) أل(يا زيد والحارثُ والحارثَ ، والرفع في المنسوق المحلى بـ: نحو

وسيبويه والمازني ومرجوح عند أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وعيسى بـن عمـر   
ب{  :وأبي عمر الجرمي ، ومن ذلك قوله تعالى  ـر  يا جِ الطَّيو هعبِي معبد (قرأها الأعرج  .}الُ أَو

، ولا ) والطيـر (والطير ، وعامة القّراء بالنصـب  : بالرفع ) هـ ١١٧الرحمن بن هرمز ت 
خلاف بين النحويين في إجازة الوجهين ، لكن الخليل وسيبويه ووافقهما المازني اختاروا الرفع 

وكلا القولين حسن :" وقال المبرد . ر مما سمع عن العربعطفاً على لفظ المنادى ، لأنه الأكث
إلا أن ابن السراج نسب لـه  . لأنها قراءة الجمهور  "والنصب عندي حسن على قراءة الناس 

) أل(يا زيد والرجلَ ، والرفع إن كانت :داخلة على اسم جامد نحو) أل(اختيار النصب إن كانت
والسـيوطي ،   ،رثُ، وقد تابعه في ذلك ابـن يعـيش  يا زيد والحا: داخلة على اسم مشتق نحو

  . والأشموني ، وابن كمال باشا
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وخـرج قـراءة    وأما الفراء فلم يفاضل بين القراءتين لأن كليهما موافق لأوجه العربية       
والتقـدير ولقـد آتينـا داود منـا     : النصـب بفعـل مضـمر    :أحدهما:وجهينالنصب على 

العطف على محل : والثاني .وسخَّرنا له الطير وهو ما نقل عن أبي عمرو بن العلاء....فضلا
  .المنادى ، وهو ما قال به عيسى بن عمر

العطف علـى ظـاهر اللفـظ     :أحدهما : أيضاً  وجهينوأما قراءة الرفع فخرجها على       
  . أوبي أنت والطير : والتقدير) أوبي(العطف على الضمير المرفوع في قوله تعالى :والثاني 

من شواهد على جـواز الرفـع والنصـب فـي     ) الجمل(ومما ساقه الزجاجي في كتابه      
  : قول الشاعر من الوافر ) أل(بـالمعطوف المحلى 

  ريقألا يا زيد والضحاكُ سيراً        فقد جاوزتُما خمر الط
بـدلاً  ) أل(يا زيد والضحاك تقدر فيه : نحو) أل(يتضح مما سبق أن المنسوق المحلى بـ      

من حرف النداء لأن المنادى الثاني غير الأول فيحتاج أن يقدر فيه تكريـر حـرف النـداء ،    
  . كالبدل عنه ) أل(فقد صارت) أل(وبسبب عدم جواز الجمع بين حرف النداء و

يـا غـلام    :فيجب نصبه تقول) أل(ع المنادى المضاف فيجوز أن يكون معرفا بـوأما تاب     
ى ، وهو معاقبة الإضافة ، فلمـا كـان   لأن الألف واللام في الرجل قد أفادتا معنً والرجلَ أقبلا

الواجب في الإضافة النصب ، كان المختار والوجه مع الألف واللام النصب أيضـاً ، لأنهمـا   
  .بمنزلة الإضافة 

  :  في باب الاستغاثة)  أل (حكم  )٣
ن على أن ما صح أن يكون منادى صح أن يكون متعجباً منه ، وأجـازوا  وأجمع النحوي      

في صدر المستغاث بشرط أن يكون المستغاث مجروراً بـلام الاسـتغاثة   ) أل(و) يا(الجمع بين
المنادى المستغاث مراعـاة للمحـل أو   يا للطبيبِ الرحيمِ بنصب تابع : لتفصل بينهما نحو قوله

  . بجره مراعاة للفظ
  : في باب الترخيم ) أل ( حكم  )٤

للضرورة الشعرية لأن المرخم غير منادى ولكنه صالح للنداء فـلا  ) أل(شذّ ترخيم ما فيه      
لأنه لا يصلح للنداء ، وما ورد منه خرجه النحويون علـى الشـذوذ   ) أل(يصح ترخيم ما فيه

   :قول كثير عزة ومنه 
  لالهاظ يبِذَالع لخيمات تْخلَفأَ      لتْترح الحكيمِ مأُ نئِي لَرِمعلَ

  ).                         أل(فرخم وفيه، العذيبة: يريد      
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